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 بقلم:

 
  قسم اللغة العربية (الدراسات العليا)   

  دولة الإمارات العربية المتحدة –جامعة الشارقة 
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  ملخص البحث:

 فيه، والالتزام الإلزام مفهوم الأدب الإسلامي ومعياره، وقضيةهذا بحث يتناول 
اعتمدت على  الآراء التي دارت حوله، وذلك بناء على معطياتويثبت بعض 

إلى المصادر والمراجع ذات الصلة،  واستندتوثقافة دينية،  وخبرة تجربة
  توصل إليها الباحث. ختم بنتائجيثم لتأصيلها، 

  
The concept of Islamic Literature:  

Its Standard and the Issue of Obligation and Compliance  
with it. 

This research discusses the concept of Islamic Literature: 
its standard and the issue of obligation and compliance 
with it. 
Based on evidences gained through experience and 
religious culture, and based on the relevant references in 
this respect, the research ascertains the originality of the 
concept according to same opinions on the issue. It finally 
concludes with findings the research came up to.   
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 اختلاف الآراء حول مفهوم الأدب الإسلامي، وتحديد معياره  :مشكلة البحث
  وعد كل أدب إسلامي ملتزماً.المعيار الديني، ب
، محددومعياره  ي واضح لا لبس فيه،الإسلامالأدب مفهوم  :فرضية البحث
به، وفق لزموا ليس كله ملتزماً، فمنه غير ملتزم، لأن أصحابه أُو

  معايير لضبطه.
لا مكان محدد للأدب الإسلامي، أما الزمان فهو منذ  :)(محدداته البحث حدود

فجر الإسلام، إلى يومنا هذا، وإن كنا نرى أن حدوده الزمنية 
  تنحصر في العصر الحديث، لأن الأدب الإسلامي تيار...

تحديد مفهوم الأدب الإسلامي، وبيان معاييره وضوابطه،   أهمية البحث:
الأدب الإسلامي، وفق الإلزام في والالتزام إظهار الفرق بين و

منهجية علمية، تستند إلى المصادر والمراجع، ذات الصلة، 
  وإثبات الأدلة والبراهين، لتحقيق الأهداف والغايات.

الإسلامي، ووضع  إثبات مفهوم واضح للأدبإلى  السعي :هدف البحث
التفريق بين قضية الإلزام والالتزام، وفق معطيات معاييره، و

  تحقق الهدف المنشود، والغاية المرجوة.
   اتباع المنهج الاستقرائي، والانطباعي.: منهج البحث
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  مقدمة:

 الإلزام مفهوم الأدب الإسلامي ومعياره، وقضية"هذا بحث بعنوان: 
كانت هناك مجموعة قد ، ومجموعة من القضايا ذات الصلةتناول " فيه والالتزام

  :ليمن الدوافع والأسباب وراء كتابة هذا البحث، نجملها فيما ي
 .وأهميته الأدب الإسلاميبيان مفهوم  -١
 التيارات التي تتقاذفه دون تحديد مفهومه بوضوح.مناقشة  -٢
 تحديد معاييره وضوابطه. -٣
 مثله مثل الموضوعات الأخرى. اًفني اًموضوعإثبات الأدب الإسلامي  -٤
 التفريق بين الإلزام والالتزام. -٥

من بحث إلا ويواجه بعض الصعوبات التي قد تتمثل في  ولا شك أنه ما
العثور على المصادر والمراجع الكافية، والدراسات الفنية العميقة التي يمكن 

وضوح الإفادة منها بشكل أساس في بحثنا هذا؛ لتضارب الأقوال فيها، وعدم 
  الأدب الإسلامي.الرؤية حول كثير من الموضوعات في 

تناولت الأدب الإسلامي فإننا من أن نذكر بعض الدراسات الي  بد وإذا كان لا   
  منها: ندون

للدكتور  ،الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام -
  عدنان علي رضا النحوي.

  للدكتور وليد قصاب. ،من قضايا الأدب الإسلامي -

، قد حاولت الباحثة أن تعتمد في بحثها هذا المنهج الاستقرائيو
في حقل  لعلها تسهم في إضافة بعض المفاهيم إلى الأدب الإسلاميوالانطباعي؛ 

ل عليا، وأخلاق ثُالمعرفة الإنسانية، لأن الدين ليس عبادات فقط، بل هو أيضاً م
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معايير الأدب ثل والأخلاق فهو يتفق والمر عن هذه أدب يعب حميدة، وكلُّ
  .الإسلامي

هناك عناوين للموضوعات التي ارتضتها كون أن ت ةالباحث تارتأ كما
  ، ويتم تناولها كما يلي:لهذا البحث

  الأدب الإسلامي: مفهوم أولاً: 

 :ر عنيعبلتجربة إنسانية  ،هو الصياغة الفنية" الأدب بصفة عامة:
إنما  ،ولا يقف على ظاهر الأشياء ،بما يحيط بصاحبه من بيئات ،وتفاعل ،تأثر

  .)١("ينفذ إلى جوهرها وصميمها
فهو جزء  ،والأدب الإسلامي جزء لا يتجزأ من الأدب بصورة عامة

 ،صفة للأدب "الإسلامي"ت لفظة ولما كان من موضوعاته، وتيار من تياراته،
القيم الإسلامية بكل معانيها: الدينية، والسلوكية، والأخلاقية،  أن تتضمن بد فلا

إلى تعريف مصطلح الأدب الإسلامي؛  ناوالسياسية، وما إلى ذلك، وهذا يقود
  ليجلي صورته بكل وضوح.

ويبدو أن رابطة الأدب الإسلامي حاولت جاهدة أن تضع تعريفاً لهذا الأدب، 
 ،مي: هو التعبير الفني الهادف عن الإنسانالأدب الإسلا"ت تعريفاً يقول: فتبنّ

دون أن تحدد الحدود الزمانية،  ،)٢(والحياة، وفق التصور الإسلامي" ،والكون
  أو المكانية له.

  وهناك تعريفات أخرى كثيرة للأدب الإسلامي نذكر منها: 
تعبير الذي يقول: "الأدب الإسلامي الدكتور عماد الدين خليل  تعريف

فالركنان الأساسيان لهذا  للوجود،جمالي مؤثر بالكلمة، عن التصور الإسلامي 
 روليس بأداة أخرى، والتصو ،التعبير الجمالي المؤثر بالكلمة :التصور هما

والإنسان، من خلال رؤية  ،والحياة ،الإسلامي للوجود مستمداً من الكون
   .)٣("إسلامية متميزة ومتفردة
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 بأنه:وعرفه آخرون 
تلك التجربة الشعورية التي تنبع من الوجدان والخواطر المفعمة "

بالقيم الإسلامية في بناء غني يعتمد على وسائل التأثر والإقناع من الألفاظ 
والتصوير المحكم بالخيال والعقل  ،والنظم الدقيق ،الفصيحة، والأسلوب البليغ

أكان وزناً وإيقاعاً تعددة، سواء ق في الإيقاع المتدفق بأشكاله الموالاتسا ،معاً
راً في صق في الأحداث كالقصة والأقصوصة، أم نمواً وتطوراً في الشعر، أم

  .)٤("العبارات والجمل كأنواع المقالة الأدبية
ا د من رحم الأدب العربي، ولميتولّ وكما نلاحظ فإن الأدب الإسلامي

شح بمظاهره، ويتميز بخصائصه، مع بعض التغيير أن يتّ كان كذلك، فإنه لا بد
بين الأدب  اتناقض نجد  لافيها، لطبيعة الأدب الإسلامي، ومنهجه، ولذلك فإننا 

للأدب الإسلامي، كما كانت  وعاءالإسلامي والأدب العربي، فالأدب العربي 
فهو لا ينفك عنه بتركيب، أو صياغة، أو وزن، أو العربية وعاء للإسلام، 

ية، لكنه يتسم بضوابط إسلامية، سنشير إليها في موضعها من هذا البحث، قاف
بينهما قوية، غير أن الأدب العربي بعد ظهور الإسلام اقترن بكل إذن فالعلاقة 

تب بالعربية، بينما الأدب الإسلامي شمل الأعمال الأدبية التي تعالج نتاج أدبي كُ
مي للحياة والإنسان بأي لغة من وتقدمه من خلال التصور الإسلا ،قضايا الأدب

   ..)٥(اللغات التي يتكلم بها المسلمون

إلى وضع مفهوم للأدب الإسلامي من خلال وتتطلع الباحثة ههنا 
والشُّعراء يتَّبِعهم {ومفهوم يعتمدان على نص قرآني يقول:  ،رؤية

)ون٢٢٤الْغَاو)ونهِيمي ادي كُلِّ وف مأَنَّه تَر ا لَا ٢٢٥) أَلَمم قُولُوني مأَنَّهو (
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)لُونفْعوا ٢٢٦يرانْتَصا ويركَث وا اللَّهذَكَرو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينإِلَّا الَّذ (
   .)٦(})٢٢٧ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منْقَلَبٍ ينْقَلبون( من بعد ما

بكل  لصفَقد نستطيع أن نقول: إن القرآن الكريم  فمن خلال فهمنا لهذه الآيات
  : بين قضيتين وضوح وجلاء

نت الأدب غير بيالتي جزء الأول من الآية الكريمة متمثلة بال :الأولى
ذلك أن الشعراء: "في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون الإسلامي، 

سنن الحق، وأكثرهم يكذبون، أي: يدلُّون بكلامهم على الكرم 
  .  )٧(والخير ولا يفعلونه"

هو ونت الأدب الإسلامي الملتزم، التي بيالأخرى الآيات متمثلة ب :الأخرىو
ونهج  ،وسنة نبيه الكريم  ،الكريملقرآن يلتزم ا الذي ذلك الأدب

والمثل العليا، ويدعو إلى الأخلاق والفضيلة،  ،الإسلام القويم
يؤمن  ،لبناء مجتمع إسلامي ؛ويحاول أن يسن نظماً خلقية

حضاري،  والقيم الإنسانية، ومجتمع مدني ،بالمبادئ الإسلامية
كل  علىيسوده العدل والمساواة والإحسان، وسنضرب مثالاً 

  القضيتين، لتوضيح ما ذهبنا إليه. قضية من
هؤلاء الشعراء الذين خالفوا النهج تتجلى القضية الأولى في و

الأخلاقي، وراحوا يعبرون بأشعارهم بلا ضوابط، أو قيود، منهم امرؤ القيس 
 إِلَى الشُّعراء لِواء صاحب الْقَيسِ "امرؤُ : - -الذي قال عنه رسول االله 

 على كل الشعراء الذين نهجوا نهجه، وسلكوا طريقه... بوهذا ينسح، )٨(النَّارِ"
أما الأخرى فإنها تتضح من خلال موقف بعض الشعراء الإسلاميين من الآيات 

 ،مالِك بن وكَعب ،حسان جاءالقرآنية، فيروى أنه لما نزلت سورة الشعراء: "
نابةَ واحور كُونبإِلَى ي النَّبِي - -، ا: فَقَالُواي نَبِي لَ! اللَّهأَنْز الَى اللَّهتَع هذه 
 آمنُوا الَّذين إِلَّا{ ،"بعدها ما وااقْرؤ" :فَقَالَ شُعراء. أَنَّا يعلَم تَعالَى وهو الْآيةَ،
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 :أَي" أَنْتُم"}، ظُلموا ما بعد من وانْتَصروا{ ،"أَنْتُم" - الْآيةَ -}الصالِحات وعملُوا
دلَى بِالرع ينشْرِكقَالَ. الْم النَّبِي - -: "وارلَا ،انْتَصا إِلَّا تَقُولُوا وقلَا ،حو 

  :سفْيان لِأَبِي حسان فَقَالَ ،"والْأُمهات الْآباء تَذْكُروا
  
  عنْــه فَأَجبـتُ  محمــدا هجـوتَ 

  
  ــد ــه وعنْ ــي اللَّ ف ذَاك اءــز الْج  

  إِني  أَبِي وتالِـدوــي  وضرعو  
  

ــد لِعــرضِ   محم ــنْكُم م وِقَــــاء  
  هـتَ  أَتَشْتُملَسو  لَـه  بِكُــفْء   

        
ــركُما   ــا فَشَ رِكُم؟ لِخَياءـــد   الْفـ

  فيـه  عيـب  لَـا  صـارِم  لِساني  
           

ــرِي   حبــا و ــدره لَ ـــدلَاء تُكَ   ال
 تَرى فَكَيفَ علمتَ قَد ما الشِّعرِ في أَنْزلَ قَد اللَّه إِن! اللَّه رسولَ يا كَعب وقَالَ  

 والَّذي ،ولِسانه ،وسيفه ،بِنَفْسه يجاهد الْمؤْمن إِن -: "- النَّبِي فَقَالَ فيه؟
 :كَعب وقَالَ". النَّبلِ نَضح بِه تَرمونَهم ما لِكَأَن بِيده نَفْسي

  الْغَلَّابِ مغَالِب ولَيغْلَبن        ربها تُغَالِب كَي سخينَةُ جاءتْ
     .)٩("هذَا قَولِك في كَعب يا اللَّه مدحك لَقَد -: "- النَّبِي فَقَالَ

وهكذا، نجد أن القرآن الكريم قد رسم خطوطاً واضحة بين صنفين 
 فرق بين الحق والباطلأن ال نجدلذلك من الشعر، وبين ملامح كل منهما، 

: تناول مبادئي، فكل أدب بائن ، والمنهج الإسلامي وغير الإسلاميجلي
، والقيم والمثل العلياوالرقي،  ،والتقدم ،والحضارة ،الفكرو، الإسلام

كل ما يدعو إلى إسلامي بمفهومنا، وما عدا ذلك أي: فهو أدب  الإنسانية...
 ، ويجانب الحق والصدقعن الفضيلة والعلم يخرجالفحش والرذيلة والتأخر، و

   فلا يعد أدباً إسلامياً، إنما هو أدب يشتمل على موضوعات شتى...
 بد الكريمة السابقة أن الشاعر لاللآيات وقد يظن بعض الناس وفقاً 

ذهب بعض الدارسين إلى أن الإيمان كما ، ولكننا لا نذهب )١٠(مؤمناً أن يكون
له مواقف مع شعر بعض الجاهليين، أو  -  -لأن الرسول  ؛شرط أساس
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ة بن أبي الصلت الذي سمع الشعراء الذين أدركوا الإسلام ولم يسلموا، مثل أمي
وهذا يدل  ، )١١("فلقد كاد يسلم في شعرهبعض شعره فقال: " --الرسول 

القيم على أن بعض شعر أمية فيه من المعاني ما يتوافق مع المبادئ و
ويروى أن  "،إنه كاد ليسلم" :أن يقول  - -الإنسانية؛ ما دفع الرسول 

من  وهم يتناشدون الأشعار، ويذكرون أشياء ،كان يجلس مع أصحابهالرسول 
 ويكفي أن،)١٢(إذا ضحكوا  --سولأمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم الر
إذا عن رسول االله حيث قالت: " - -نستشهد فيما روته السيدة عائشة 

وهذا   )١٣(،ويأتيك بالأخبار من لم تزود"راثَ الخبر، تمثل بقافية طرفة: "است
ستبدي لك الأيام " عجز بيته الذي صدره: - -الرسول شاعر جاهلي يتمثل 

وأما قس بن ، لأن هذا البيت يتوافق مع المبادئ الإسلامية، "ماكنت جاهلاً
خطبته في سوق عكاظ، ورواها عنه  - -لإيادي فقد سمع الرسول ساعدة ا
  -- فسألهم دخول في الإسلام للتهنئة بفتح مكة ولل ،ين قدم إليهح ،لوفد إياد

ما : "- -فقال  ،: كلنا يعرفه، فقد هلكقس بن ساعدة الإيادي، فقالوا له عن
وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة،  ،في شهر حرام ،أنساه بعكاظ على جمل أحمر

يرحم االله قس بن ساعدة، إني "قال:  - -ويقال: إن الرسول  "،الخطبة وذكر
أنه قال:  ويروى عن الرسول  ،)١٤("لأرجو أن يأتي يوم القيامة أمة وحده

يا معشر "اهيم" ونذكر من خطبته أنه قال: إنه كان على دين إسماعيل بن إبر"
، وأين الآباء والأجداد، أين المعروف الذي لم يشكر، وعاد ثمود إياد، أين

أرضى هو إن الله لدينا قسماً لا إثم فيه، سم قس باالله يقوالظلم الذي لم ينكر، 
الذي أنتم عليه، فطوبى لمن أدركه فاتبعه، وويل لمن  من دينكمله وأفضل 

   .)١٥("خالفه
يكتب إلى أبي  -عنه رضي االله -عمر بن الخطاب الخليفة وهذا 

فإنه يدل على  ،مر من قبلك بتعلم الشعريقول فيه: " موسى الأشعري كتاباً
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وقيل: إن عمر بن  ،)١٦(ق، وصواب الرأي ومعرفة الأنساب"معالي الأخلا
: أنشدني لأشعر -رضي االله عنهما- قال لابن عباس  -- الخطاب

ن ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير بن أبي سلمى، الناس...قال ابن عباس: م
 --هذا يدل على أن سيدنا عمر ف ،)١٧(فلم يزل ينشده من شعره حتى أصبح"

  مغرم بالقيم والمعاني الجميلة التي تعبر عن المثل العليا.
وإذا ما أردنا أن نتتبع وقد اكتفينا بما أوردناه، لأنه أدى وظيفته في البحث،  

مبثوثة في بطون المصادر مثل هذه الأخبار والأقوال، فهي كثيرة جداً، 
  والمراجع.

هل الأدب الإسلامي أدب قائم بذاته؟ أم هو تيار؟ وهل الأدب الإسلامي تابع 
وحتى  -أي: مع ظهور الإسلام  –لعصر معين؟ أم بدأ في العصر الإسلامي 

  يومنا هذا؟
كلمة شاملة لكل الشعر والنثر بشتى  –أسلفنا القول كما  –الأدب 

أنواعه، يقال: أدب المديح، وأدب الزهد، وأدب المجون، ...إلخ، وكذلك لا بد 
وليس أدباً قائماً بذاته،  أو موضوع، إذن، هو تيار،أن يقال: أدب إسلامي... 

ويزدهر في ظهر مع ظهور الإسلام، وظل قائماً إلى يومنا هذا، وقد ينتشر فقد 
وذلك تبعاً للظرف والحال، فإذا ما  عصر، وقد يخبو ويخفت في عصر آخر،

ساد الأمن والسلام، وسار الناس باعتدال، فإن ظاهرة الأدب الإسلامي تفتر 
إذا ظهر الفساد والظلم والجور والبغي فإنه سيظهر تيار إسلامي ووتسكن، 

والتمسك بالدين فطرة طبيعية عند  ،العليا ثلكردة فعل طبيعية؛ لأن الإيمان بالم
لمحاربتها، وردعها، من منطلق ديني،  ،الإنسان، للوقوف أمام تلك الظواهر

لصون المجتمع، والدفاع عن الأرض، وحماية العرض، والحفاظ على 
وأماكن العبادة، وكان هذا جلياً واضحاً في مرحلة الحروب  ،المقدسات

شعلت عواطف الشعراء، وألهبت الصليبية التي أذكت روح الجهاد، وأ
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أحاسيسهم، فراحوا يتلمسون تلك المعاني الإسلامية، وينهلون منها تلك 
المعاني الرائعة، ويعبرون بها أجمل تعبير، يحركون بها ضمائر الأمة، 
ويثيرون مشاعر الناس، للوقوف في وجه الهجمة الشرسة ضد الأمة 

     .)١٨(الإسلامية
حين سقط بيت المقدس بأيدي  الصليبيين سنة  - يقول الشاعر الأبيوردي 

في استنهاض الهمم، والحث على الجهاد، والدفاع عما يجب أن  -هـ)٤٩٢(
  يدافع عنه:

 ـ    العـدا  أرى أمتي لا يشرعون إلى   مِـرِماحهم، والدين واهي الدعائِ
  ويجتنبون النّار خوفاً من الـردى 

         
   ـولا يحسبون    ربة لازمِـالعار ض

 ـ     يـذودوا حمي إذْ لـم ةـفليتهم  
  

  عنِ الدينِ ضنُّوا غيرةً  بالمحـارمِ   
     زهدوا في الأجـرِ إذْ حمـس وإن

ــوغى    الـــــــــــــ
 ـ      )١٩(مِـفهلاَّ أتوه رغبةً  في الغنائ

فكما نلاحظ فإن الشاعر اتكأ على المعاني الإسلامية المستمدة من         
الكريم، والسنة النبوية الشريفة، أي: اتجه اتجاهاً إسلامياً في حالات القرآن 
   والشدائد. ،والمصائب ،الحروب

شاعر الزهد أبي العتاهية الذي تحول وحري بنا أن نشير ههنا إلى 
من المجون إلى الزهد، كردة فعل لاشتداد تيار المجون، وظهور الظلم 
والفساد، فقد أخذ على عاتقه أن يدعو إلى الأخلاق والقيم والمبادئ، والتعبير 
عن المعاني الإسلامية، فكأنه جاء بمعاني القرآن ونظمها شعراً، فانظر قوله 

  مثلاً: 
  فليت شعري بعد الباب ما الـدار     باب وكل النـاس داخلـه  الموت 

 أيضاً :  هقولو
  ولا صغيراً ولا شيخاً ولا أحــدا     الموت لا والـداً يبقـي ولا ولـداً    

    :أيضاً هوقول  
  نرى فينا حكماً مـن االله أعـــدلا      ولسنا على حلـو القضـاء ومـره   
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   ـتـت وابـن ميــــلا    وما الناس إلا ميأو تعج منهم ل حي٢٠(تأج( 
ويكثر  ،حين تنتشر الأوهام هجِيظهر في أو وكذلك نجد أن الأدب الإسلامي    

ف بالمدائح النبوية التي أصبحت رفيظهر تيار جديد، ع ،والظلم والجهل الفساد
هذه المدائح  جاءت فقدإلى يومنا هذا، قتدى به، يمنهجاً و ،حتذىمدرسة تُ

 ،وتدعو إلى القيم والأخلاقومعجزاته،  ،وأخلاقه ،تذكر بشمائل الرسول 
السيرة النبوية، و ،وتحاول أن ترد الناس إلى دراسة التاريخ الإسلامي

لا سيما  ،من خلال الإبداع الفني في جميع مستوياته ومعجزات الرسول 
  ومطلع قصيدة البوصيري هو:منه،  البياني والبديعي

مزجتَ دمعاً جرى مـن مقلـة       أمن تذكر جيران بـذي سـلم  
وظل هذا التيار ينمو، وله استمرارية عبر العصور منذ فجر 

ويقوى حيناً آخر، وذلك تبعاً  ،وحتى يومنا هذا، قد يضعف حيناً ،الإسلام
لياً في شعر أحمد للظروف والبيئات والأسباب والدوافع، ونرى ذلك ج

 –، لا سيما تلك القصائد التي نظمها في مديح الرسول الإسلاميشوقي 
– ) بيتاً):  ١٣٢يقول في همزيته الطويلة  

ــياء    ــات ض ــدى فالكائن ــد اله  ـوفم الزمـان تبسـم وثن      ول   اءـــــ
ــك حولَـ ـ  ــأُ الملائِ ــروح والملَ  ـ      هـال   راءـلِلــدينِ والــدنيا بِــه بشـ

 ـ   والعرشُ   اءـــــوالمنتَهــى والســدرةُ العصم    يـيزهـو والحظيـرةُ تَزده
 ـ   لسـن سـلًا ملسس قطُري حيالودي     لٍـوالب القَلَـمو اللَوحـو    ع رواءــــ

 ـفي اللَوحِ واسـم محمـد طُغَ      نُظمت أَسامي الرسـلِ فَهـي صـحيفَةٌ      ءراــ
 روفـديعِ حفي ب لالَةالج ـاسم   ـأَلِفٌ هنالِك واسـم طَـه الب      هــــ   اءــــ

  )٢٢(من مرسلين إِلى الهدى بك جـاؤوا     يـا خَيــر مـن جــاء الوجـود تَحيــةً   
التي عارض بها ميمية  )١٩٠(عدد أبياتها  ويقول في ميميته الطويلة

   :البوصيري
  أَحلَّ سفك دمي في الأَشهرِ الحـرمِ     ريم على القاعِ بين البانِ والعلَمِ
  يمســك بِمفتــاحِ بــابِ االلهِ يغتَــنمِ    لَزِمتُ باب أَميرِ الأَنبِياء ومـن 
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٣٤٢٦ 

 ـ  ـ  ما بـين       ةـفَكُلُّ فَضلٍ وإِحسانٍ وعارِفَ   زِمِـمسـتَلمٍ منـه وملتَ
 بِـه زبلاً أُعح هدحن ملَّقتُ مـ     ع  اللُّحبِالأَنسابِ و زومِ لا عمِـفي ي  
 تُـهحمرةُ الباري وفوص دمحم     ن نَسمو ن خَلقةُ االلهِ مغيب٢٣(مِـو(  

إن أمير الشعراء أحمد شوقي من الشعراء القلائل الذين أسهموا 
إسهاماً كبيراً في اتجاه الأدب الإسلامي، فله قصائد دينية كثيرة، يتغنى فيها عن 

، وشمائله، وأخلاقة، والقيم الدينية، - -سمو الوحي، وعظمة النبي 
ه الطويلة، والإنسانية، وهذا كله يدل على ثقافة أحمد شوقي الواسعة، وخبرت

وإيمانه المطلق بما ذهب إليه، لأن تأثره بالدين الإسلامي، واقتباسه منه، 
  وتضمينه له، واضح كل الوضوح.  
من الشعراء الملتزمين، كثير ظهر فيه ث ولا شك أن العصر الحدي

منهم عماد الدين خليل، والشاعر ونعني بهم شعراء رابطة الأدب الإسلامي، 
   .)٢٤(فاضل فرج الكبيسي

ونرى أن الأدب الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم منهجاً إسلامياً وأخلاقياً، سواء 
هوية محددة للأديب، أو  ره، ولا يشترطأو عن غي ،صدر عن مسلم ملتزم

عقيدة ما، لأننا نتحدث عن الأدب، وليس عن الأديب، أي: نقيم الفن ونحاكمه، 
وليس صاحب الفن ودينه أو عقيدته، أو جنسيته، ذلك أن نعد الأدب الإسلامي 
أدباً إنسانياً قبل أن يكون إسلامياً، لأنه يلتزم معايير أخلاقية، تسعى إلى نشر 

جتمع يتبنى قيماً إنسانية سليمة، يسلم بها المجتمع على الفضيلة، وبناء م
  اختلاف مفاهيمه، ودياناته، ومذاهبه... 

 ،وبناء على ذلك فإننا نريد أن نضع منهجاً واضحاً في تعريف الأدب الإسلامي
وهذا سيدفعنا إلى وضع  ، أو المكان، أو الأديب نفسه،سواء تعلق ذلك بالزمان
  من بينها: الزمان والمكان.معايير للأدب الإسلامي 

  معايير الأدب الإسلامي:ثانياً: 
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٣٤٢٧ 

قبل أن نبدأ بتحديد المعايير وبيانها، يجدر بنا أن نتحدث عن الأدب 
 ،وبياناً ،ليكون تمهيداً ؛)الممارسة(، و)الرؤية(و ،)التأصيل(الإسلامي: 

ما ك –لتكون  ؛سنختار آية قرآنية ولهذاللمعايير التي سنذكرها؛  ،وتوضيحاً
في التمييز بين الأدب الإسلامي وغيره، وهي تأصيل  المعيار الأساس - أسلفنا 

  فيما سنذهب إليه.
أَلَم  *والشُّعراء يتَّبِعهم الْغَاوون ول االله تعالى في كتابه العزيز: {يق

ونهِيمي ادي كُلِّ وف مأَنَّه تَر *  لُونفْعا لَا يم قُولُوني مأَنَّهنُوا  *وآَم ينإِلَّا الَّذ
 لَمعيسوا وما ظُلم دعب نوا مرانْتَصا ويركَث وا اللَّهذَكَرو اتالِحلُوا الصمعو

ونبنْقَلنْقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ين٢٥(}الَّذ.(   
ثالث  لا ،ن االله تعالى قد قسم الشعراء إلى قسميننلاحظ في هذه الآية أ   

  لهما:
: الشعراء الكفار الذين يتبعهم ضلال الجن والإنس، أو هم الزائلون عن الأول

، أو الذين يقولون ويتقولون بغير وجه حق، أتباعهموالحق، الغاوون 
أو الذين يدعون إلى الرذيلة، وباختصار: الضالون عن طريق 

  الصواب، وسبيل الحق... 
والمعاني المستحسنة شرعاً  ،كم: الشعراء الذين تضمنت أشعارهم الحوالآخر
، والموضوعات الإنسانية، دون الخروج عن جادة الصواب، وباختصار: وطبعاً
أصحاب المبادئ والقيم الإنسانية، والخلقية التي تتوافق مع الدين هم 

   ومعاييره...
كما نلاحظ أن القسم الأول أنه القسم الذي خرج عن مبادئ الإسلام 
ورؤيته، ولم يرتدع بعض الشعراء بعد نزول هذه الآية لا سيما الكفار منهم، 

  عن غيهم وضلالهم، وظلوا فيه يعمهون.
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٣٤٢٨ 

، فهو ذلك القسم الذي سار على المنهج الإسلامي القويم، روأما القسم الآخ
  ومبادئه القويمة. ،ورؤيته الصحيحة

وبذلك يكون القرآن الكريم قد وضع حدوداً فاصلة بين الخير والشر، 
والفضيلة والرذيلة؛ لتكون الطريق واضحة المعالم، لا لبس فيها ولا غموض؛ 

على جادة الصواب، لعلهم  الإسلاميةليضع الفئة الصالحة التي تحمل القيم 
   في غيرهم فيحذون حذوهم، ويقتدون بهم.  يؤثِّرون

الممارسة  :كما أن اتباع الصلاح والفلاح يكون في القول والفعل، أي
 لا الادعائية، فالفعل واضح من سلوك المسلم وممارساته، والقولُ لا ،الحقيقية

ا؛ لأن القول مهم في هذا المجال، أن يحاسب نفسه على كل كلمة يلفظه من بد
وهلْ يكُب النَّاس في النَّارِ علَى وجوههِم أَو علَى " - -الرسولألم يقول 

هِمنَتأَلْس ائِدصإِلاَّ ح مرِهنَاخلٍ إِلَّا ويقول عز من قائل: {،  )٢٦("؟من قَوظُ ملْفا يم
يدتع يبقر هي٢٧(}لَد(.  

بادئ الإسلامية على خروج بعض الشعراء عن الموالأمثلة كثيرة 
تمت معاقبتهم على أقوالهم، ومثال ذلك: أن الشعر المذموم لا فعلاً، وقد  ،قولاً

  لا يجوز النطق به؛ لأن صاحبه ملوم يتحمل المسؤولية عما يصدره من قول. 
  يروى أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملاً لعمر بن الخطاب

  فقال أبياتاً في منادمته الخمرة نذكر منها:
         المؤمنين يسوؤه نا بالجوسق المتهدملعل أميرمتناد  

إني  ،إي واالله، وقال: "فأرسل إليه بالقدوم عليه،  -  -فبلغ ذل عمر
فعلت شيئاً مما قلت، وإنما كانت  ني ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين مالَيسوؤ
، وأنهم وقد قال االله تعالى: {والشعراء يتبعهم الغاوون من القول،فَضلةٌ 

أما عذرك فقد درأ عنك الحد، : "-  -فقال عمر  ،يقولون ما لا يفعلون.."
   .)٢٨("، وقد قلت ما قلتولكن لا تعمل لي عملاً أبداً
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٣٤٢٩ 

فإنه يروى بين الشعر الحسن والقبيح،   - -وقد فرق الرسول  
 وقَبِيحه الْكَلامِ، كَحسنِ فَحسنُه الْكَلامِ، بِمنْزِلَة الشِّعر": أنه قال - - عنه

   .)٢٩("الْكَلامِ كَقَبيحِ
وهو ينشد، فلما علم حاله أنه قد اتخذ  - -إن شاعراً سمعه الرسول يقال: "

وفي الهجو والذم إذا  ،الشعر طريقاً في التكسب، فيفرط في المدح إذا أعطي
أو  ،خذوا الشيطان": "فقال الرسول  ،)٣٠(منع، فيؤذي الناس في أعراضهم

" أَن نم لَه را خَيحلٍ قَيجفُ روئَ جتَلمي لأَن طَانكُوا الشَّيسأَم أَو طَانخُذُوا الشَّي
  .)٣١("يمتَلئَ شعرا

نا والحديث النبوي الشريف قد بي، أن القرآن الكريموهكذا نرى 
ا الفضيلة والخير والجمال فيه :وطريق الخير، فالأولى ،طريقين: طريق الشر

  فيها القبح والرذيلة والخطأ والهذر... :والمبادئ القويمة، والأخرى ،والقيم
إنما منطقة بيضاء  ،أو خط رمادي بينهما ،ولم يعد هناك غموض

  العظيمة، والسوداء هي الرذائل والنقائص. هي منطقة المبادئ والقيم  ،ناصعة
والجدير بالذكر أن الإيجابيات لا يعني أنها مقتصرة على الدين فقط، بل على 

والموضوعات الأخرى التي لا تتعارض مع القيم  ،والفن الراقي ،الجمال
 ،والتقدمية ،العلميةو ،والحضارية ،والجمالية ،الإسلامية، مثل: القيم الإنسانية

وبناء على ما تقدم فإنه يمكننا أن نضع المعايير للأدب الإسلامي  والحكمية...
 على النحو الآتي:

   ديني:المعيار ال الأول: المعيار
عتماد المصادر الأساسية في الإسلام لا سيما القرآن اونعني به: 

المتمثل في الشعر الكريم، الذي ورد فيه آيات تحدد معياراً للأدب الإسلامي 
والشُّعراء يتَّبِعهم ، وهذا واضح في قوله تعالى: {دون غموض ولا لبس

)ون٢٢٤الْغَاو)ونهِيمي ادي كُلِّ وف مأَنَّه تَر ا لَا ٢٢٥) أَلَمم قُولُوني مأَنَّهو (
)لُونفْع٢٢٦يالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينوا ) إِلَّا الَّذرانْتَصا ويركَث وا اللَّهذَكَرو ات
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٣٤٣٠ 

)ونبنْقَلنْقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وما ظُلم دعب نالآياتف ، )٣٢(})٢٢٧م 
ولا يسيرون وفق  ،وضعت الشعراء كل الشعراء الذين يقولون مالا يفعلون

الطريق القويم أو مبدأ أخلاقي بأنهم غاوون، خارجون عن  ،منهج إسلامي
متمثل في الأما القيد الآخر في هذا المعيار الديني و الذي رسمه الإسلام،

ومبادئه التي تنادي  ،الشعراء كل الشعراء الذين يتفقون والمنهج الإسلامي
والقيم وما إلى ذلك من المبادئ الإسلامية  ،بالصلاح والفلاح والإحسان والعدل

ن الشعر لا وردت في القرآن الكريم تتحدث ع ،وهناك آيات أخرى الإنسانية،
تها مهاجمة الشعر بل نفي صفة الشعر عن القرآن الشعراء، ولم يكن غاي

، )٣٣(}وما هو بِقَولِ شَاعرٍ قَليلا ما تُؤْمنُون، نذكر منها: {الكريم، وعن الرسول
 وقُرآن ذكْر إِلَّا هو إِن ۚ◌ وما علَّمنَاه الشّعر وما ينبغي لَه وقوله تعالى: {

بِينّ٣٤(}م(.   
  ؛ عدم التقيد بالمكانالمعيار الثاني: 

لأن مبادئ الأدب الإسلامي لا تحتاج إلى مكان حتى تصدر عنه، وإن كان 
 ها مكان،لأن القيم الإسلامية والإنسانية لا يحدالمكان ليس تابعاً لأهل الإسلام؛ 

لا تتعارض مع حياة  ،أينما حلت تبقى قيماً ساميةولا يقيدها مكان، لأنها 
إذن، المكان مجال مفتوح لا حدود له، فأينما وجد وما يؤمن به،  ،الإنسان

الأدب الإسلامي الذي ينهج المنهج الإسلامي ومبادئه، وفي أي عصر كان فهو 
لباحثين من يرى بيد أن هناك من امي بامتياز، لا يقبل الشك، أو الظن، إسلا

لأن  ،ولكنه لا يكفي وحده ،لأدب الإسلامي عامل ضروريأن عامل المكان ل
  . )٣٥(يكون معياراً لتحديد هوية الأدب الإسلامي

   الزمان:المعيار الثالث: 
الإسلام؛ لأن  الأدب الإسلامي من حيث الزمان: هو كل أدب صدر بعد مجيء

لفظة الإسلامي صفة للأدب، والإسلام لم يكن في الجاهلية، وسيبقى هذا 
، وقد تتغير تسميته، أو العظيم والإسلام الكريم، المصطلح خالداً ما بقي القرآن
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ستصدر فيما وفق الدراسات ذات الصلة التي  ،وتتجدد معاييره ،تتطور مفاهيمه
امتدح  - - الأمثلة التي تبين أن الرسول والجدير بالذكر أن بعض بعد،

كما أسلفنا ذكره في هذا مجموعة من شعراء الجاهليين منهم أمية بن الصلت 
عنه: "كاد ليسلم"، لأن شعره يحمل معاني تتفق  - -،إذ قال )٣٦(البحث

  والمبادئ الإسلامية، والمثل العليا، فمن شعره قوله:
  

  فلا شيء أعلى منك جـدا وأمجـد      لك الحمد والنَّعماء والملك ربنـا 
ــى عــرش الســماء  ــجد   مليــك عل ــاه وتس ــو الجِب ــه تَعن   لعزت
ــأود     مليك السموات الشِّداد وأرضهـا ــا يت ــيء فوقن ــيس بش   ول
  وإذ هي في جو السماء تَصعـــد     تسبحه الطير الكوامن في الخفـا 
  )٣٧(وسبحه الأشجار والوحش أُبـد  ومن خوف ربي سـبح الرعـد   

  
، بل معظم ديوانه يسير على هذا وله قصائد أخرى كثيرة تحمل مثل هذه المعاني

   .)٣٨(النهج
إنما ليسوا إسلاميين، وت أمثال أمية بن أبي الصلهنا أن ونؤكد ه

وينادي أدبهم يكاد ينطق بالمبادئ الإسلامية، ويدعو إلى الأخلاق الحميدة، 
   مجتمع تسوده الفضيلة، وكل ذلك يمثِّل المثل العليا التي يدعو إليها الإسلام. ب

يجد أن تلك القيم التي  –شعره ونثره  –ومن يقرأ في الأدب الجاهلي 
إنما بعثت : "- -أشرنا إليها حاضرة موجودة، وإلا كيف نفسر قول الرسول 

   .)٣٩("الأخلاق صالحلأتمم 
الشعر دون النثر، ففيه أيضاً كثيراً من  ولم يكن هذا مقصوراً على

تلك الوصايا والحكم التي وصلت إلينا من العصر  هذه المعاني المتمثلة في
، مثل وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس، وأكثم بن صيفي الجاهلي
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خطيب العرب، ووصية عمرو بن كلثوم لأبنائه، وخطبة قس بن ساعدة في 
  .)٤٠(عنه - -لرسولالتي رواها ا سوق عكاظ

يفرض نفسه: هل الأدب الإسلامي مقصور على عصر دون والسؤال الذي 
  آخر؟ وهل سيتوقف في يوم ما؟

كلا، لأن الأدب الإسلامي انبثق عن المصادر الأساسية للإسلام، وهو  الجواب:
وسيبقى خالداً إلى  ، وتأثر بهما،د عنهماوتولّ ،القرآن الكريم والسنة النبوية

ن الكريم صالح لكل زمان ومكان، أن يرث االله الأرض وما عليها، لأن القرآ
يقل رب العزة في  ، ألمخالدال يباقالالقرآن الكريم والأدب الإسلامي مستمد من 

إذن، الأدب الإسلامي  )٤١(؟{إِنَّا نَحن نَزّلْنَا الذّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون} كتابه العزيز:
أو  ،قد يخبو في زمندام هناك أدباء ينهلون،  دامت الحياة قائمة، وما ماقائم 

 ،ولكنه لن يزول، وقد يزدهر في زمن آخر أو يضعف، يذوي،، أو يضمحل
وينتشر انتشاراً واسعاً، وستظل قضية الازدهار والخفوت قضية نسبية، تتبع 

  أشكالها. اختلاف أنواعها، وكافةالظروف على 
  سمو الفن الشعري:  يار الرابع:المع

فناً رفيعاً يتميز بسمو المعاني  لأدب الإسلاميأن يكون اونعني به 
العبارة، وصدق العاطفة، وهناك قصائد كثيرة،  وقوة ،ها، وجودة السبكورقي

في العصور الأدبية المختلفة، وقد نجد مقطعات أو أبيات مبثوثة في ثنايا 
القصائد، تسير وفق النهج الإسلامي، والدعوة للقيم الحميد، والأخلاق 

  يقول: - عنه  رضي االله -هذا علي بن أبي طالب فالقويمة، والفضيلة المثلى، 
  ىـجــالمســلمون ذوو الح وثــاب    روا ـرسولَ الله لَما تَدابنَصرنَا 

  ولما يروا قصد السبيل ولا الهـدى     ضربنا غواة الناس عنه تكرماً
ــق      ولما أَتَانا بالهدى كـان كُلُّنـا   ــرحمنِ والح ــة ال ــى طاع عل

   ويقول أيضاً:
 ـ لى طَمع خلوقلِم نعـ       عٍـلا تَخض    نِـفَإِن ذَلِك وهـن منـك فـي الدي
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 ـها في خَزائِنمم اللَه اَستَرزِقـ      و    ونِـفَإِنَّما الأَمر بـين الكـاف والن
   لُـهتَأمو الَّذي أَنـتَ تَرجـوه ـ      إِن    نِـمن البرِية مسـكين ابـن مسكي
  وأَقبح البخل فيمن صيغَ مـن طـينِ    ما أَحسن الجود في الدنيا وفـي  
 ـ     ما أَحسـن الـدين والـدنيا إِذا       نِـلا بارك اللَه فـي دنيـا بِـلا دي

ــارونِ     ىـلَو كان بِاللُّبِ يزداد اللَبيب غن ــل ق ــبٍ مث ــلُّ لَبي ــان كُ   لَك
  مٍـلَكنَّما الرِزقُ بِالميزانِ من حكَ

  
  )٤٣(ونِـمأفــيعطــي اللَبيــب ويعطــي كُــلَّ   

   ، يقول:-  رضي االله عنه - وهذا الإمام الشافعي   
  ومــا لزماننــا عيــب ســوانا    نعيــب زمانَنــا والعيــب فينـــا
  ولو نطق الزمان لنـا هجانـا      ونهجو ذا الزمان بغيـر ذنــبٍ  
  )٤٤(بعضاً عيانـا ويأكلُ بعضنا     وليس الـذئب يأكـلُ لحـم ذئـبٍ     

   يقول أيضاً:و
  إلاَّ الحديث وعلْمِ الفقْـه فـي الـدينِ       كلُّ العلُومِ سوى القُرآنِ مشْـغَلَةٌ 

 ـالعلم ما    )٤٥(وما سوى ذَاك وسواس الشَّياطينِ    : حـدثنا الَكان فيه ق
والجدير بالذكر أن شعر الحكمة كله، يدخل في هذا الباب، لأنه يدعو 

  .لحكمة"ا" أطلق عليه اسم إلى الفضيلة، والمثل العليا، ولذلك
المتواضعة،  اوفق ثقافته ،في إثباتها ةالباحث تمعايير اجتهدهذه ف

 ييرتئقد و أخرى منها، ضوابط، ويمكن توليد معايير أخرىوقد ينبثق عنها 
  ومفاهيمهم. ،قناعاتهموفق  ،إضافة معايير أخرىالباحثون 
موضوع الأدب الإسلامي كغيره من الموضوعات الشعرية الأخرى، ف

ويتفرد، ذلك أن هدفه  ،له خصائصه ومعاييره، ويكاد يتميز بمعاييره من غيره
أسمى من كل الأهداف الأخرى التي تسعى إليها الموضوعات الشعرية، وغايته 

وبناء  ،والأخلاق، ورفعة الإنسان ،والمبادئ ،بنى على الفضائللأنها تُ ،نبيلة
ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، وينشر  ،الحضارة، وتقدم المدنية، فهو دين يبني

 ،السلام وينبذ العنف، وينادي بالوسطية ويرفض التطرف، يقبل الرأي الآخر
وينبذ ، ويدعو إلى الفضيلة يؤمن بالصدق ويردع عن الكذب،ولا يستبعده، 
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إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ تسامح وإحسان، يقول االله تعالى: {إيثار لأنه دين الرذيلة، 
نِ الْفَحىٰ عنْهيىٰ وبي الْقُرذ إِيتَاءانِ وسالْإِحغْيِوالْبنْكَرِ والْمو شَاء  لَّكُملَع ظُكُمعي

ون٤٦(}تَذَكَّر(.   
  .في الأدب الإسلامي الإلزام والالتزام

صفحات إلى تحتاج  ،شائكةوقضية الإلزام والالتزام قضية واسعة 
حاول قدر الإمكان بيان ذلك تس ةوتجليتها، ولكن الباحث ،لمناقشتها ،وصفحات

 ودوافعه. ،لطبيعة البحث ،بإيجاز
لم تأخذ كلمة الالتزام معنى جديداً فكرياً أدبياً إلا في العصر الحديث، 

وفنية  ،واجتماعية ،اتسع مدلول الكلمة اتساعاً شمل جوانب سياسية فقد
 ،مختلفة، وقد عرفت الكلمة في المعاجم العربية القديمة بملازمة الشيء

والتعلق فيه على صفة الديمومة والوجوب، وعدم المفارقة  ،والارتباط به
ي القول لزام ففي أوسع استعمالاتها عن معنى الإ والارتباط، ولم تخرج الكلمة

أو  ،الجماعة، أو الالتزام الاجتماعي أو الالتزام القانونيوالعمل، أو التزام 
قية العسكري، غير أن الكلمة أخذت تحمل مضامين فكرية وأدبية، وخل

  .)٤٧(وإنسانية
من أعطى للكلمة  لأو ،وقد كان "جان بول سارتر" فيلسوف الوجودية

: أهمية مشاركة الأديب في القضايا اتها الأدبية والفكرية، لتدل علىمقوم
 ،الاجتماعية والسياسية والإنسانية والفكرية مشاركة واعية، فالأديب والكاتب

أو الفنان... يستمد إحساسه بالمسؤولية من أنه إنسان متورط فيما يجري 
حوله وهذه المسؤولية تفرض عليه الالتزام الفكري والعملي؛ لأن الأديب لا 
يعيش على الحياة كمسرح للمشاهدة والفرجة، بل هو ممثل يقوم فيه بدور، 

لة هي الكلمة، وهذا الدور هو العمل على تغيير الواقع الذي يعيش فيه بوسي
  .)٤٨(والتغيير لما يتعارض مع الخير والحق والعدل ،للكلمة قوة التنديد لأن
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 ،والفنان ،المفكر :أو (الملتزم) على ،ولذلك أطلقت كلمة (الالتزام)
في المجتمع قدرة على التأثير والتغيير، فهم هؤلاء لمواقف  هوالكاتب؛ لأن

 ،وينتقدونه، ثم يقومون بعملية التغيير ،ويشرحونه ،سرون الواقعفالذين ي
الالتزام بهذا المفهوم لقيود التي تقيد حياته وحريته، ووتحرير الإنسان من كل ا

وغيره  ،في الأدب العربيكان قديماً، وامتد إلى يومنا هذا  – الذي ذكرناه -
القدماء من ، هو أن "من الآداب، إلا أن الفرق بين المفهوم القديم والمعاصر

لأدباء والشعراء، والنقاد لم يكونوا يعون هذه الأمور وعياً نظرياً واضحاً، ولم ا
وتفكيرهم على  ،ودستوراً في كتاباتهم ،يتخذوا منها فلسفة؛ لتكون لهم منطلقاً

فالالتزام كمصطلح أدبي وفني مصطلح جديد في  .)٤٩("فعل المحدثون نحو ما
الفكر العربي الحديث، وهو مصطلح الأدب العربي كما كان جديداً في مجال 

وجعل الأدب تعبيراً عن الواقع  ،يقوم على ربط الآداب بالحياة ربطاً وثيقاً
  . )٥٠(ويبين ما فيه من حقائق ،ويفسره ،ويقدمه ،الإنساني بصورة

هو أن يجبر الإنسان بفعل شيء ما إكراهاً، وإجباراً دون فالإلزام: أما 
  قناعة منه.

قضية الإلزام والالتزام لم تكن سائدة في القديم وكما نلاحظ فإن 
كمصطلح، ولكننا نعتقد أن المفهومين كانا موجودين، حتى في العصر 

، أو قصيدة، أو اًالجاهلي، لا سيما حين نقرأ ما حصل من إلزام شاعر نظم أبيات
في منافسة، أو مناقضة مع شاعر آخر، كما حصل مع أم جندب التي دخل 

علقمة الفحل  إلىوشاعر امرأ القيس من النوم، وطلبت إليه، أيقظت زوجها ال
أن يصفا فرسيهما، شريطة أن يكون الشعر على وزن واحد، وقافية واحدة، 

يمهما،  وتحكم للفائز بالغلبة، وبالفعل حكمت وروي واحد، وهي التي ستق
لعلقمة، ما دفع امرأ القيس إلى طلاقها، وتزوجها علقمة، ولذلك سمي 

، ولم يكن م. إذن، هي التي ألزمتهم نظم الشعر، ووضعت شروطاً له)٥١(""الفحل
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٣٤٣٦ 

يكون من باب من الشاعرين، أو رغبة في القول، فهذا النوع  اًالتزامالنظم 
الإلزام لا الالتزام، لأن الإلزام أن يلزم الشاعر من قبل غيره النظم، لأي سبب 

يلتزم الشاعر نفسه النظم،  كان، وفي أي موضوع كان، أما الالتزام، فهو أن
بدافع تفاعله، وتأثره، في أي موضوع كان، دون وجود طلب، أو إلزام، أو 
أمر بالنظم، ولا شك أن الشاعر في الإلزام يظهر براعة فنية، وقدرة في النظم 
منقطعة النظير، تعتمد الخبرة والتجربة، والثقافة، والموهبة، إذ يضطر أحياناً 

، وهذا لا يؤاتي كثيراً من الشعراء، لأنها تحتاج إلى مهارة أن ينظم ارتجالياً
  وقدرة... 

وإننا ندخل تلك المنافسات التي كانت تعقد في حضرة الخلفاء، 
لاسيما جرير، والفرزدق،  –والأمراء، مثلما كان يدعو عبد الملك الشعراء 

إلى مجلسه، ويطلب منهم المنافسة في موضوع معين، وكذلك  –والأخطل 
ندخل أيضاً المسابقات الحالية التي تستحلب قرائح الشعراء، وتلزمهم بالتعبير 
عن موضوع معين، أو بإصدار عدد من القصائد للمشاركة في المسابقات، أو 

الإنسان  لمتابعتها، والبقاء في المشاركة، وبهذه الحالات وأمثالها لا يستطيع
أن يعمل أحاسيسه، أو يفعل عواطفه، إنما يعمل قدرته الفنية، ويظهر مقدرته 

يخلو من على النظم الذي يتساوق مع الفن من حيث الشكل، والأسلوب، و
  العاطفة أحياناً التي هي من أهم عناصر الشعر،  مقوماته...

صائد ليس بين أيدينا شواهد كثيرة عن قضية الإلزام، سوى تلك القو
للدفاع عنه حين كان  ،بعض الشعراء - -التي كان يأمر بها الرسول  

يتعرض لأذى المشركين والكفار الذين دأبوا على نظم القصائد في هجائه 
التفوا حوله، القيام  نإلى أن يطلب من الشعراء الذي --وإيذائه؛ ما دفعه 

على الرغم من أن كفار للرد عليهم في قصائد مماثلة، بواجبهم تجاه هؤلاء ال
ولكنهم لم يردوا إلى حين  ،واستوعبوها ،هؤلاء الشعراء سمعوا قصائد للكفار
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٣٤٣٧ 

ضح في الأحاديث ذات وهذا وا ،الرد عليهم  --أن طلب منهم الرسول  
وجِبرِيلُ  - ، أَو قَالَ هاجِهِم اهجهم" :لِحسان قَالَ --أَن النَّبِي الصلة منها: "

كع٥٢("م(.  
 فَإِنَّه قُريشًا قَالَ: "اهجوا - - اللَّه رسولَ أَن عائِشَةَويروى عن  

ا أَشَدهلَيع نم شْقلِ"، رلَ بِالنَّبسنِ إِلَى فَأَرةَ اباحوفَقَالَ: ر مهجاه"،" ماهجفَه 
ضِ فَلَمرلَ ،يسبِ إِلَى فَأَرنِ كَعب الِكم، لَ ثُمسإِلَى أَر انسنِ حب ا ،ثَابِتخَلَ فَلَمد 

هلَيقَالَ ع انسح: قَد آن لَكُم لُوا أَنسذَا إِلَى تُره دارِبِ الأَسالض بِذَنَبِه، ثُم لَعأَد 
انَهلَ ،لِسعفَج كُهرحى :فَقَالَ ،يالَّذو ثَكعقِّ ببِالْح، منَّهي لأَفْرِيانسبِل ىيمِ فَرالأَد، 
 لِي وإِن -  بِأَنْسابِها قُريشٍ أَعلَم بكْرٍ أَبا فَإِن تَعجلْ لاَ": - - اللَّه رسولُ فَقَالَ
يهِما فبتَّى - نَسح لَخِّصي بِي" لَكنَس .فَأَتَاه انسح، ثُم عجا فَقَالَ ،رولَ يسر 
اللَّه: قَد لِي لَخَّص كبى ،نَسالَّذو ثَكعقِّ ببِالْح، لَّنَّكلأَس منْها ملُّ كَمةُ تُسرالشَّع 
نجِينِ مائِشَةُ قَالَتْ ،الْعتُ ععمولَ فَسسر اللَّه - - ُقُولي انسلِح: "إِن وحر 

 اللَّه رسولَ سمعتُ وقَالَتْ "، ورسولِه اللَّه عنِ نَافَحتَ ما يؤَيدك يزالُ لاَ الْقُدسِ
- - ُقُولي" :ماهجه انساشْتَفَى فَشَفَى حقَالَ "،و انسح:   

ــوتَ جا هــد محــتُ م بفَأَج ــه   الْجــزاء  ذَاك فـي  اللَّـه  وعنْد    عنْ
ــوتَ جا هــد محا مــر ـــا ب يولَ    تَقسر  اللَّـه  تُهـيمش  فَــاءالْو  

ــإِن ــي فَ ــده أَبِ ــي ووالِ ضرعضِ    وــرلِع ــد محم ــنْكُمم وِقَـــاء  
نو فَمجهـولَ  يسر  اللَّـه  ـنْكُمم    ــهحدميو هــرنْصيو اءــوس  

ــلٌ ــولُ وجِبرِي سر ــه ــا اللَّ   )٥٣(كفَـاء  لَه لَيس الْقُدسِ وروح    فين
أمر يحمل  هو ،أن الأمر الصادر لحسان بالرد عليهم ةلباحثؤمن اتو

  في طياته معنى الإلزام.
أما الأمثلة الأخرى التي كان الشعراء يمتثلون إليها أمام الخلفاء 
والأمراء فهي كثيرة، لا سيما ما ورد عن شعراء النقائض في تنافسهم مع 
بعضهم بعضاً بطلب من أصحاب الشأن، أما العصر الحديث فالمسابقات 
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٣٤٣٨ 

ولا  والمنافسات كثيرة، تطل علينا عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهي معروفة،
  يتسع المجال لعرضها ههنا في بحثنا هذا...

والبحث بعمق، ولكننا في  ،أما الالتزام فهي قضية تستحق الدراسة
هذا البحث، لا نستطيع إلا الإيجاز في هذه القضية فنقول: إن الالتزام هو تعهد 

 ،النفس بفعل شيء ما، للإيمان بمبادئ ما، وقيم ما، وأفكار ما، والدفاع عنها
وقيمه، يدافع  ،هئدينه، ومبادونشر مبادئها، كما هو حاصل مع المسلم الملتزم 

  أم الولد.  ،أم النفس ،عنها بكل ما أوتي من قوة، سواء أكان بالمال
إن قضية الالتزام بالأدب الإسلامي قضية ظهرت مع ظهور الإسلام، 

 ،لامسالإ وستبقى ما بقي؛ ذلك أن الشعراء قد أخذوا على عاتقهم الدفاع عن
لمبادئ  ،والترويج للدعوة إيماناً منهم واحتساباً، وهذا نابع من فهمهم العميق

متأثرين بها، ليؤثروا  ،صاغوها شعراً يومعانيه السامية الت ،وقيمه ،الإسلام
، ويرى الدكتور محمد غنيمي هلال أن الالتزام فالأدب هو التأثير ، في غيرهم

ن علاقاته بالآخرين، وبالأشياء على حسبما وفلسفته تعنيان: "تحديد الإنسا
منها  – إن بعض المذاهب"ثم يضيف قائلاً:  ،)٥٤(يمنحه إياهم من معنى"

رأت في الالتزام ضرورة، ونظرت إلى الأدب غير الملتزم على  -الواقعية مثلاً
الالتزام يعطي شعوراً  ولا شك أن ،)٥٥("أنه نوع من العبث، ونوع من العدمية

ما يحيط به من بيئات على  ، سواء أكان متعلقاً بالإنسان، أمبالارتباط بشيء ما
كما أن  يؤثر فيها،ويتأثر بها، فهو   اختلافها، ونؤكد أن الشاعر ابن البيئة،

 ،ي الشكل والمضمونفالفني يختلف من شاعر إلى آخر، طبيعة الموضوع 
والأمثلة على ذلك  والقناعة. ، والموهبة،لتجربةوا ،والثقافة ،البيئة :وفق
 - الشافعي قول الشعر القديم فمن أو الحديث،  ،، سواء كان منها القديمكثيرة

  : - رضي االله عنه 
  تَعــش ســالِماً والقَــولُ فيــك جميــلُ   صنِ النَفس واحملها علـى مـا يزينُهـا   
ــلاً  ــا تَجمـ ــاس إِلّـ ــرِين النـ ــلُ     ولا تُـ ــاك خَلي ــر أَو جف ــك ده ــا بِ   نَب
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   صـبِر إِلـى غَـدومِ فَاإِن ضاقَ رِزقُ اليتَــزولُ   و نــكهرِ عالــد ســى نَكَبــاتع  
  ــه ــلَّ مالُ ــنَفسِ إِن قَ ــي ال غَن ــز عي  

  
ــلُ   ــو ذَلي ــالِ وه ــي الم ــى غَن   ويغن

  ولا خَيــر فــي وِد امــرِئٍ متَلَّــونٍ     
  

  يـثُ تَميـلُ    إِذا الريحمالَـت مـالَ ح  
  ــه ــن أَخــذ مالِ ســتَغنَيتَ عإِذا ا ــواد خيــلُ   جب نــكمــالِ الفَقــرِ عحتا نــدعو  

ــدهم   ــين تَع ــوان ح ــر الإِخ ــا أَكثَ   فَم
  

ــلُ    ــات قَلي ــي النائِب ــنَهم ف لَك٥٦(و(  
له دواوين شعر  -من الشعراء المحدثين  – الدكتور هاشم مناعالشاعر وهذا   

مطبوعة، وقد تناول فيها موضوعات كثيرة ومتنوعة، ومن يتصفح ديوانه 
، يجد أنه أحسن كل الإحسان في الإفادة من تراثنا الموسوم بـ"ديوان مغترب"

الإسلامي، والتاريخي، والأخلاقي، فهذه أبيات في الحكمة وردت في قصيدة له 
  بعنوان: "أمي الحنون":

 ظَما أَعـا   مفُهقوفـي التَّـاريخ م ،االلهُ   الأُمبِ   وــر ــذه الكُ ــي ه ــبرها ف ص!  
  والصبر عنْوانُها، تَسـمو علَـى الرتَـبِ      هذي الملاحـم مـا مـرتْ بِأَعصـرِنَا    
   ـهجخْرم رـبالص تْـهلَّمع قَد ربالصو     ـهارِسدتْ ماربِ   صا الشُّـهـملُـو ستَع  
    ـةعامفَاقَـتْ كُـلَّ ج ارِسـدي المذقَـبِ       هالح ىـدم ،ورِ، بـأَخْلاَقهالـد ربع  
ــبِ     هذي العلُوم بِهـا أَضـحتْ مرصـعةً    ــارِ والرتَ ــرِ والإِيثَ الطُّهو ــب بِالْح  

   لِـلأُم ائِزـوطَى الْجخَتْ  تُعـي شَـمـبِ      الَّتالنُّج ةـيمش ـني مالِي، فَذعقَ الْمفَو  
كتَــرعــا فــي كُــلِّ مهبا رــدــتْ ني كُتُـبِ؟       لَبـانُوا بِـذب كْمِ قَـدةُ الحلْ قَاده  
ــابٍ ولاَ     فَــاخر بــأُمٍ هــي التَّــارِيخُ ينْصــفُها ــاً بِأَنْس ــر يوم ــبِلاَ فَخْ سح  
ــا  هلجــتَ أَر اشٌ تَحــر ف ــان   إِن الجِنَ

.  
ــي   ــانِ نَبِ لِس ــن ــا م ــلاَم أَتَانَ ــذَا كَ ه  

ــببِ     فَلْتَفْـــرحِ الأُم، فَالـــدنْيا منَابِرهـــا  . ــنِ الس ــأَلْ ع ــا، فَاس همااللهُ كَر  
  قَصر الشِّعر فيهـا دون مـا سـببِ!؟   قَد    يا شَاعر العـربِ أَيـن الأُم موضـعها   
ــبِ؟    هلْ حان لِلشِّـعرِ نَظْـم فيـه منْصـفَةٌ     ــعرِ والْخُطَ ــي الشِّ ــةٌ ف سردم الأُم  
ــهتُلْهِم رالشِّــع إِن ،رــنْظَمِ الشِّــعــبِ      فَلْي ــةُ الطَّلَ ــةً، ذَا غَاي يقَافــاً و   وزنْ

ــربِ     القوافي لمثْـلِ الأُم قَـد صـنعتْ   هذي  ــودةُ الطَّ ــا، أُنْشُ ــي بِه   إِن التَّغَنِّ



 

 

  

٣٤٤٠ 

ــائِلَها   فَض نوا، دــنَه اسحم ــر   اذْكُ
.  

  والْكَون من غَيرِها مـا فيـه مـن أَربِ    
  بِهـا يعلُـو علَـى الشُّـهبِ     فَالْعز يسمو   حمداً لِربي الَّـذي قَـد خَصـها أَبـداً      .

ــا   هــلاَةٌ لا أُكَتِّم لي صــو ــتْم قَ خبِ     وـرالْعـمِ وجي الْعى فداله لَى نَبِي٥٧(ع(  
نلاحظ أن المعاني الإسلامية واضحة، والتأثر بها أوضح، وهذا هو 

الحديث شأن الأدب الإسلامي، لا سيما الذي يقتبس من القرآن الكريم، أو 
   النبوي الشريف، أو يتأثر بهما تأثراً مباشراً.

  وهذا المرحوم الشاعر الدكتور مأمون ياسين يقول في قصيدة له:
 ـإلهي أنـت حسـبي منق   يا  ـوجميع الخلق يهفـو فـي ع     ذاًــــ   الاكـــ

ــا  ــاقبلن ي ــداً تائب ف ـــرب عب  ــ   اًـ ــن عطاك ــو م ــاب يرج ــاً بالب   اواقف
ــتجيراً فأج  ــذتُ مس ــك ع ـــب  ـرب مـن بـاب س  ا ليس لي ي   رـ   اواكــ

ــدنيا ســراب خ ــي ه    ادعــــــهــذه ال ــوم إلا ف ــاة الي ـــلا نج   اداكـ
 ـفاستجب ربـي دعـائي واهدن   ــناك     يــ ــن س ــياء م ــب ض ــلأ القل   اوام

 ـ  ــي ماؤهـ ــار يحي ــذه الأنه   افي الكـون يسـري مـن نَـداك     كلَّ ما   اـه
ــيء خاطـ ـ  ــان مس ــن لإنس ــو     ئٍـم ــي العف ــاك يبتغ ــتجدي رض   اويس

 ـ   ــو ضارعـ ــي أدع ــاً كف ــا   اًـرافع ــاشَ ي  ــ ح ــن دع ــرد م   ااكـرب ي
ــ   كـــل مـــا أهـــواه يردينـــي ولا ــلِ تق ــى ســوى حب ــع الغرق   ااكَـينف

 ــ ــاي طم ــر دني ــي بح ــج ف  ـ     تـلُج ــه إلاك فكـ ــو من ــتُ أرج   ااكـلس
ــي إلا لقـ ـ    اًـويــح هــذا الــدمع يجــري هاتنــ ــلح ل ــد يص ــم يع   ااكـل

ــ إله    قلبــي وفاضــت أدمعــيى قــد وه ـغايةُ الشـوق   ـــ   )٥٨(اي: أن أراكَ
وسنكتفي بهذا القدر من الأنموذجات التي أعطت صورة واضحة لتلك المعاني 

وهي قد استقت كل ذلك  ،النبيلة، والمضامين السامية، والأفكار الجليلة، لم لا
بشكل أساس على القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، والقيم الرفيعة، 
والمبادئ الأصيلة، والمثل العليا، وهذا ما يسلمنَا إلى أن نثبت بعض الخصائص 

  الفنية للأدب الإسلامي.
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٣٤٤١ 

  الخاتمة:
يمثل جانباً مضيئاً في تاريخ الإسلام منذ أدب رفيع، إن الأدب الإسلامي    

ولم يتسع  مؤثر في المتلقين،ظهوره إلى يومنا هذا؛ لأنه صادق في عاطفته، 
المجال إلى تناول النثر، على الرغم من أنه أقدر على التعبير من الشعر، في 
مجال الدعوة، والإقناع، وهو أضعاف أضعاف الشعر من حيث الكم، ذلك لأن 

  دينية تقوم على النثر بصورة أصيلة.الخطابة ال

وهو  ،من الموضوعات الشعرية اًموضوعيعد أن الأدب الإسلامي وقد رأينا     
والقيم الإنسانية،  ،والتقاليد النبيلة الحميدة، غني ثري في التعبير عن العادات

 وفق الأطر الفنية المتبعة في الأدب ،والمبادئ الإسلامية، فمعياره المثل العليا
   العربي.

أنه أن الأدب الإسلامي غير مقصور على أديب دون آخر، و وقد أشرنا إلى    
فالباب مفتوح على مصراعيه لكل  ،أو غير إسلامي ،غير موقوف على إسلامي

والقيم الإنسانية والمثل  ،إنسان على وجه البسيطة أن يعبر عن الأخلاق الحميدة
قلنا: ومبادئه؛ لأننا كما  ،وشعائره ،الإسلامأن يتحدث عن إلى العليا دون حاجة 

وهي دائرة  ،فإذا كان الأديب يعبر وفق هذه الدائرةإن معياره هو القيم العليا، 
دون أن يعبر عن الدين بشكل  ،السلامة فإنه يبقى في دائرة الأدب الإسلامي

ك وفيه قيم إنسانية، ولذل ،وفيه مدنية ،حضارة :مباشر، فالدين الإسلامي فيه
غير  ليس بالضرورة أن يعبر الأديب عن الدين وشرائعه؛ لأن الدين الإسلامي

على الفرائض والشرائع، وقد ظهر هذا جلياً بكل وضوح في  مقصور
، من مثل: معايير الأدب الإسلامي، الموضوعات التي تناولناها في بحثنا هذا

وقضية الإلزام تقلاً، لا أدباً مس ومفاهيمه، وبيان مدى استقلاليته موضوعاً فنياً،
فالأدب الإسلامي له أهميته، ومكانته، وله علماؤه، ودارسوه والالتزام، 
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٣٤٤٢ 

المتخصصون، ولكن، مهما خضنا في غماره، فإنه يبقى بحاجة إلى: قراءة، 
  وبحث، ودراسة، وتوسع، وخبرة، ودربة.

  النتائج:

أن الأدب الإسلامي حتى يومنا  -من خلال هذه الدراسة  –تعتقد الباحثة     
هذا لم ينضج نضجاً كاملاً في تعريفه، ولا مفهومه، أو منهجه؛ ولذلك فنحن 
بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات والبحوث، لتجلية الحقيقة وإظهارها، 

بيان وبيان زمانه ومكانه، وشخوصه على الرغم من أننا حاولنا جاهدين إلى 
  ، ويمكننا القول: إن:ذلك، ولو بالإجمال اجتهاداً

  الأدب الإسلامي، هو كل أدب ينهل من القرآن والسنة ويوافق القيم
 الإسلامية ومبادئها، ويتطابق مع المثل العليا.

 من الأدب يمكن أن نسميه من باب المقاربة للأدب الإسلامي،  اًهناك نوع
أدباً إسلامياً مثل شعر الحكمة؛ لأن شعر الحكمة يدعو إلى الأخلاق 
والقيم، ويحاول أن ينهض بالمجتمع إلى الفضيلة، وينهاه عن المقابح، 

 لا ينتطح فيه عنزان.أن يسلم الجميع بها، إذ من ولا بد 
 على تحديد معنى واضح ومحدد لمفهوم م يتفقوا لن الباحثين المتخصصي

الأدب الإسلامي وماهيته، أو بيان مكانه وزمانه وأدبائه بياناً واضحاً لا 
 لبس فيه، ولا غموض.

  ًالأدب الإسلامي هو موضوع في الأدب العربي بصفة عامة، وليس أدبا
 قائما بذاته، وكأنه بديل للأدب.

 ان الأساسياندرهما المصوالسنة، لأن الأدب الإسلامي باق ما بقي القرآن 
يحمل رسالة إسلامية هادفة، وغاية نبيلة، ومنهجاً  لهذا الأدب الذي

 سامياً يدافع عنها.
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٣٤٤٣ 

 دراسة الأدب الإسلامي كثير جداً، لكنه يحتاج إلى رصد، وتنسيق، و
عميقة، تجلي مفهومه، وموضوعاته، وترسم معالم واضحة، لمظاهره، 

. وتزيل اللبس اللاحق به، من حيث التساؤلات ومقوماته، وخصائصه..
 التي أثبتنا بعضها في بحثنا هذا.
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٣٤٤٤ 

 الهوامش

وما بعدها.  ٩٩، ص٢٠١٧، ١ع، هاشم صالح: الأدب العربي الجاهلي، دار يافا، طمنا )١(
 .وهناك تعريفات أخرى كثيرة

الإسلامي، وليد ، وإشكالية الأدب ١٦٢قصاب، وليد: من قضايا الأدب الإسلامي، ص )٢(
 .٢٢٨قصاب، ومرزوق   ص

 .٦٩. ص١٩٨٨-١٤٠٨، الرسالة، ٢خليل، عماد الدين: مدخل إلى نظرية الأدب، ط )٣(

صبح، علي علي: وخفاجي، محمد عبد المنعم، وآخرون: الأدب الإسلامي المفهوم  )٤(
 .١١. ص١٩٩٢، دار الجيل، بيروت ١والقضية، ط

المفاهيمية والنقدية، عالم الكتب الحديثة،  انظر: محجوب، عباس: الأدب الإسلامي قضاياه )٥(
 .١١، ص٢٠٠٦عمان 

 (سورة الشعراء). )٦(

تحقيق: أحمد البردوني (تفسير القرطبي)،  ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، شمس الدين،  )٧(
 .)١٣/١٥٢. (١٣٨٤/١٩٦٤، دار الكتب المصرية، القاهرة وإبراهيم أطفيش

، بيروت ١أبو المعاطي النوري، عالم الكتب، طابن حنبل، أحمد، المسند، تحقيق السيد  )٨(
   ).٧١٢٧) حديث رقم: (٢/٢٢٨. (١٤١٩/١٩٩٨

، )١٥٤-١٣/١٥٣((تفسير القرطبي)،  ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، شمس الدين،  )٩(
 ،أغلظ من الحساء - من دقيق وتمر :وقيل -طعام حار يتخذ من دقيق وسمن(والسخينة: 

وانظر  .)فعيرت بها حتى سموا سخينة ،وأرق من العصيدة، وكانت قريش تكثر من أكلها
أبيات حسان بن ثابت في: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، عبد الرحمن البرقوقي، 

 . ٨ص
 . ٥٦قصاب، وليد، وتنباك، مرزوق: إشكالية الأدب الإسلامي حوارات لقرن جديد، ص )١٠(
 جيل بيروت، ودار الآفاق الجديدة، بيروت، د.ت.مسلم: صحيح مسلم، دار ال )١١(
 .١/٣٧٢ابن سعد: الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت د.ت.  )١٢(
 النسائي: السنن الكبرى، تح: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت د.ت. )١٣(
المناوي: فيض القدير(شرح الجامع الصغير للسيوطي)، دار المعرفة، بيروت  )١٤(

 (وقيل: الأمة: الرجل المنفرد بدين).٤/١٩. ١٣٩١/١٩٧٢
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٣٤٤٥ 

انظر الخطبة كاملة في كتاب النثر في العصر الجاهلي للدكتور هاشم صالح مناع، ، دار  )١٥(
وطة . وقد قام الدكتور مناع بتحقيق مخط٨٩-٨٧، ص ١٩٩٣، ١الفكر العربي، بيروت ط

لإسلامية بعنوان: حديث قس بن ساعدة الإيادي، ونشرها في مجلة كلية الدراسات ا
 .١٤١١/١٩٩١والعربية بدبي، العدد الثاني 

القيرواني، ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح محي الدين عبد الحميد، دار  )١٦(
 .١/٢٨، ١٣٥٣/١٩٣٤الجيل، بيروت 

، بيروت ١ابن عبد ربه، أحمد: العقد الفريد، تح مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ط )١٧(
  .١/٨١ظر العمدة . وان٦/١١٩. ١٤٠٤/١٩٨٣

انظر مزيداً من التفصيل: مناع، هاشم، الشعر العربي في مرحلة الحروب الصليبية، دار  )١٨(
 وما بعدها. ٥٣، ص١٤٢١/٢٠٠٠، ١المنار، ط

 .٥٨انظر: المرجع السابق نفسه، ص  )١٩(
. ١٠٣-١٠١م. ص٢٠١١، دبي ١مناع، هاشم صالح: الأدب العباسي، مكتبة الفلاح، ط )٢٠(

، بيروت ١يل: مناع، هاشم، أبو العتاهية، دار الفكر العربي، طانظر مزيداً من التفص
 وما بعدها. ٨١، ص ١٩٩٩

 .  ١٩٧١مبارك، زكي: المدائح النبوية في الأدب العربي، دار الشعب، القاهرة  )٢١(
) (الروح ١/٣٤شوقي، أحمد، الشوقيات، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة (د.ت)،  )٢٢(

،  والملأ: الأشراف، والملائك: الملائكة، وبشراء: ج الأمين: لقب جبريل عليه السلام
بشير، ويزهو: يشرق، وسدرة المنتهى: يقال: إنها شجرة نبق على يمين العرش، والربا: 
جمع ربوة، وهي ما ارتفع من الأرض، والرواء: ماء الوجه، حسن المنظر، والطغراء: ما 

تكتب بالقلم الغليظ في صدر يسميه  العامة (طرة)، وأصلها طغرى بالقصي، وهي التي 
 الأوامر).

)(الريم: الظبي الخالص البياض، والعلم: الجبل، ١٩٤و١/١٩٠المصدر السابق نفسه،  )٢٣(
، والعارفة: المعروف، واللحم: ج لحمة، وهي القرابة، والنسم: ج وأمير الأنبياء: محمد 

 النسمة، وهي النفس، أو هي الإنسان).
 وما بعدها.. ١٨٢إشكالية الأدب الإسلامي، ص قصاب، وليد، وبن تنباك، مرزوق: )٢٤(
 ).٢١٦-٢١٤(الشعراء:  )٢٥(
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٣٤٤٦ 

، دار سيد كسروي حسنود.عبد الغفار سليمان البنداري، النسائي، السنن الكبرى، تحقيق:  )٢٦(
 ).٦/٤٢٨، (١٤١١/١٩٩١، ١الكتب العلمية، ط

 ).١٨(ق:  )٢٧(
بشرب الخمرة،  . (لم يعترف بجريرته، واقترافه إثماً،١٣/١٣٨القرطبي، تفسير القرطبي،  )٢٨(

 إلا أن عمر فصله من عمله).
عبد المحسن بن  طارق بن عوض االله بن محمد ،، تحقيق: الطبراني المعجم الأوسط )٢٩(

 .)٧/٣٥٠( ه).١٤١٥دار الحرمين، القاهرة  إبراهيم الحسيني
 .١٣/١٤٠القرطبي، تفسير القرطبي،  )٣٠(
 يروت (د.ت).مسلم، صحيح مسلم (الجامع الصحيح)، دار الجيل، ودار الآفاق، ب )٣١(
 (سورة الشعراء). )٣٢(
 ).٤١(الحاقة: )٣٣(
 ).٦٩(يس:  )٣٤(
، ١طاهر، حامد: مستقبل الأدب الإسلامي آفاق ونماذج، نهضة مصر للطباعة والتوزيع،ط )٣٥(

 .١٠م. ص٢٠٠٧القاهرة 
 .٩-٨انظر بحثنا هذا ص )٣٦(
 انظر: المصدر السابق نفسه. )٣٧(
الصلت، دار مكتبة الكاتب، سيف الدين، والكاتب، أحمد عصام، شرح ديوان أمية بن أبي  )٣٨(

.  (تعنو: تخضع، والتأود: التثني والتمايل، والخفا: ٣٦-٣٤الحياة، بيروت (د.ت)، ص
 يريد الخفاء، وتصعد: ترتفع، وأبد: التي نفرت من الإنس والوحش).

، وفي مسند البزار )٢/٣٨١(ابن حنبل، أحمد، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة (د.ت)  )٣٩(
ية (مكارم) بدلاً من (صالح)، تحقيق عادل بن سعد وآخرين، روا ١٥/٣٦٤(البحر الزخار) 

 .٢٠٠٩، ١مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط
. ١٩٩٣، ١مناع، هاشم صالح: النثر في العصر الجاهلي، دار الفكر العربي، بيروت ط )٤٠(

 وما بعدها. ٨١ص
 ).٩(الحجر: )٤١(
ة، بيروت، (د.ت)، ابن أبي طالب، علي، ديوان الإمام علي، دار الكتب العلمي )٤٢(

 )،(ذوو الحجى: ذوو العقول)، وأما خطبه فهي كثيرة جداً، انظر: نهج البلاغة.١٠ص
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٣٤٤٧ 

 .١٩١المصدر السابق نفسه، ص  )٤٣(
الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، تحقيق: د.عمر الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،  )٤٤(

 .١١٧بيروت (د.ت)، ص
 .١١٣المصدر  السابق نفسه، ص )٤٥(
 ).٩٠(النحل: )٤٦(
نقلاً من  ١٧، ص ١٩٧٩أبو حاقة، أحمد: الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملايين،  )٤٧(

 ."١١٦" الأدب الإسلامي قضاياه المفاهيمية ص
 .١١٦محجوب، عباس: الأدب الإسلامي قضاياه المفاهيمية والنقدية، ص  )٤٨(
 .١١٧المصدر السابق، ص )٤٩(
 .١١٧المصدر السابق، ص )٥٠(
مناع، هاشم، بدايات في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، بيروت  انظر مزيداً من التفصيل: )٥١(

 وما بعدها. ١٥، ص١٩٩٤
. ١٤٠٧/١٩٨٧، القاهرة ١(صحيح البخاري) دار الشعب، ط الجامع الصحيح البخاري، )٥٢(

)٨/٤٥.( 
، دار الجيل، ودار الآفاق الجديدة، بيروت المسمى صحيح مسلم(الجامع الصحيح مسلم،  )٥٣(

وانظر الأبيات في: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، عبد ). ٧/١٦٤(د.ت) (
 .٨الرحمن البرقوقي، ص

 .٣٩٠، ص١٩٧٧القاهرة  ٣الأدب المقارن، دار نهضة مصر، ط )٥٤(
 .٣٩١المرجع السابق نفسه، ص  )٥٥(
 .٩٩ديوان الإمام الشافعي، ص )٥٦(
 .٩٨-٩٥، ص١٤٢٦/٢٠٠٥، دبي ١ديوان مغترب، دار القلم، ط )٥٧(
- ٣٠ص. م١٩٩٣-١٤١٣ بيروت ،١ط(دون دار نشر)،  آخر، وشيء وحرب حب ديوان )٥٨(

٣٢. 

  

  

 



 

 

  

٣٤٤٨ 

  المصادر والمراجع:

  القرآن الكريم. -

، القاهرة ١(صحيح البخاري) دار الشعب، ط الجامع الصحيح البخاري، -
١٤٠٧/١٩٨٧ .    

البرقوقي، عبد الرحمن، شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري،   -
 .١٣٤٧/١٩٢٩المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 

 .١٩٧٩أبو حاقة، أحمد: الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملايين،  -

، عالم السيد أبو المعاطي النوريابن حنبل، أحمد، المسند، تحقيق  -
    .١٤١٩/١٩٩٨، بيروت ١الكتب، ط

-١٤٠٨، الرسالة، ٢خليل، عماد الدين: مدخل إلى نظرية الأدب، ط -
١٩٨٨   . 

 الكبرى، دار صادر، بيروت د.ت.ابن سعد: الطبقات  -

الشافعي: ديوان الإمام الشافعي، تح: د.عمر الطباع، شركة دار الأرقم  -
 بن أبي الأرقم، بيروت (د.ت).   

 شوقي، أحمد، الشوقيات، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة (د.ت). -

صبح، علي: وخفاجي، محمد عبد المنعم، وآخرون: الأدب الإسلامي  -
 .  ١٩٩٢، دار الجيل، بيروت ١قضية، طالمفهوم وال

ابن أبي طالب، علي، ديوان الإمام علي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
 (د.ت).

نهضة مصر طاهر، حامد: مستقبل الأدب الإسلامي آفاق ونماذج،  -
 م.٢٠٠٧، القاهرة، ١للطباعة والتوزيع،ط

عبد  ، طارق بن عوض االله بن محمد، تحقيق: الطبراني المعجم الأوسط  -
 هـ.١٤١٥دار الحرمين، القاهرة  المحسن بن إبراهيم الحسيني
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٣٤٤٩ 

ابن عبد ربه، أحمد: العقد الفريد، تح: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،  -
 .١٤٠٤/١٩٨٣، بيروت ١ط

تح: (تفسير القرطبي)،  ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، شمس الدين،  -
رية، القاهرة ، دار الكتب المصأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

١٣٨٤/١٩٦٤. 

قصاب، وليد، وتنباك، مرزوق: إشكالية الأدب الإسلامي حوارات لقرن  -
 .٢٠٠٩، ١جديد، دار الفكر، سورية، دمشق، ط

دار الفكر، سورية، دمشق، قصاب، وليد: من قضايا الأدب الإسلامي،  -
 .٢٠٠٨، ١ط

القيرواني، ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح محي الدين  -
    . ١٣٥٣/١٩٣٤عبد الحميد، دار الجيل، بيروت 

الكاتب، سيف الدين، والكاتب، أحمد عصام، شرح ديوان أمية بن أبي  -
 الصلت، دار مكتبة الحياة، بيروت (د.ت). 

مبارك، زكي: المدائح النبوية في الأدب العربي، دار الشعب، القاهرة  -
١٩٧١ .     

محجوب، عباس: الأدب الإسلامي قضاياه المفاهيمية والنقدية، جدارا   -
 .٢٠٠٦، عمان ١للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديثة، إربد ط

مسلم، صحيح مسلم: الجامع الصحيح، دار الجيل، ودار الآفاق، بيروت  -
 (د.ت).

، بيروت ١أبو العتاهية، دار الفكر العربي، ط صالح: مناع، هاشم -
١٩٩٩ 

 م.٢٠١١، دبي ١الأدب العباسي، مكتبة الفلاح، ط -

  .٢٠١٧، ١الأدب العربي الجاهلي، دار يافا، ط -
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٣٤٥٠ 

     ١٩٩٤بدايات في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، بيروت  -

، ١الشعر العربي في مرحلة الحروب الصليبية، دار المنار، ط -          
١٤٢١/٢٠٠٠. 

 .  ١٩٩٣، ١النثر في العصر الجاهلي، دار الفكر العربي، بيروت ط  -

المناوي: فيض القدير(شرح الجامع الصغير للسيوطي)، دار المعرفة،  -
      . ١٣٩١/١٩٧٢بيروت 

شلبي، مؤسسة النسائي: السنن الكبرى، تح: حسن عبد المنعم  -
     الرسالة، بيروت د.ت.

سيد و ،د.عبد الغفار سليمان البنداريالنسائي، السنن الكبرى، تح:  -
  .١٤١١/١٩٩١، ١، دار الكتب العلمية، طكسروي حسن

القاهرة  ٣هلال، محمد، غنيمي، الأدب المقارن، دار نهضة مصر، ط -
١٩٧٧.  

(دون دار  آخر، وشيء وحرب حب ديوان: محمود مأمون ياسين، -
  .١٩٩٣-١٤١٣ بيروت ،١طنشر)، 

  


